
لبنـان: حيـث بـدأت حـرب الوكالـة بين إيـران
والسعودية

, مايو  | كتبه محمد بزي

ير نون بوست ترجمة وتحر

في الصباح الباكر من يوم  مايو ، أرسل حزب الله الشيعي اللبناني مئات المقاتلين المدججين
بــالسلاح إلى بــيروت، وخلال  ساعــة، اســتطاع تغيــير التــوازن الســياسي في لبنــان، حيــث اســتطاع
هزيمة الميليشيات السنية بسرعة، وسيطر على مكاتبهم السياسية، وأغلق وسائل الإعلام المملوكة
للزعيــم الســني البــارز، وحينهــا أصُــيبت الحكومــة اللبنانيــة بالشلــل، واتخــذ الجيــش اللبنــاني موقفًــا

هامشيًا.

وإبان موجة الثورة والعنف التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط خلال السبع سنوات التي لحقت
ذاك اليــوم، أصــبح حــدث احتلال حــزب الله لــبيروت في  مــايو  هامشيًــا إلى حــد مــا، ولكــن في
وقت لاحق، تبين أن أحداث مايو ، كانت أحد افتتاحيات حرب الوكالة بين السعودية وإيران؛
فبينما كانتا تتقاتلان بالفعل من خلال وكلائهما في العراق، عملت سيطرة حزب الله لفترة وجيزة على
بـــيروت، والأحـــداث الـــتي ســـاقت إلى هـــذه الســـيطرة، إلى نقـــل الصراع إلى ساحـــة معركـــة جديـــدة،
ومستوى جديد، كما ساعد هذا الحدث على إعطاء لمحة عن مستقبل المنطقة على مدى السنوات
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يـة، القادمـة، والـذي تـبين أنـه متخـم بـالعنف الطـائفي، وحـروب الوكالـة، الـتي توسـعت لتشمـل سور
العراق، اليمن، بقية لبنان، والبحرين.

إثر غزو إدارة جو دبليو بوش للعراق، والإطاحة بنظام البعث في عام ، أدركت كلاً من إيران
والمملكة العربية السعودية حتمية وقوع العراق في الفراغ السلطوي، وبدأتا مناوراتهما ومنافساتهما
المحتدمـة لمـلء هـذا الفـراغ، حيـث دعمـت الأنظمـة السـنية المجـاورة المقـاتلين والقبائـل السـنة، في حين
يــة في بغــداد، وآل ســعود، الذيــن كــانوا يعتــبرون دعمــت إيــران الميليشيــات الشيعيــة والحكومــة المركز
العـراق، منـذ فـترة طويلـة، حصـنًا ضـد النفـوذ الإيـراني، حـاولوا زعزعـة اسـتقرار الحكومـة العراقيـة الـتي
يقودهـا الشيعـة، كمـا تنـامى قلـق الـدول العربيـة السـنية إلى مـا بعـد العـراق، حيـث إطـرد نفـوذ إيـران
الإقليمي المتمثل ببرنامجها النووي، ودعمها لحزب الله وحماس، وتحالفها مع الرئيس السوري بشار

الأسد.

في ذلك الوقت، تحالفت واشنطن، والأنظمة العربية السنية الاستبدادية مثل السعودية، والدول
الخليجيــة الأخــرى، ومصر، لــدعم الحكومــة الــتي يقودهــا الســنة في لبنــان بمواجهــة حــزب الله، وهــو
حــزب ســياسي، يقــود ميليشيــات مســلحة وممــول مــن إيــران، ويتمتــع بجــذور متغلغــة عميقًــا ضمــن
المجتمـع الشيعـي اللبنـاني، وبـدأت الأزمـة في لبنـان في فبرايـر ، مـع اغتيـال رئيـس الـوزراء السـابق
رفيق الحريري، وهو ملياردير لبناني يتربع على عرش مملكة مالية عمرانية، ويعتبر من أبرز الزعماء
الســنة في البلاد، وحليــف مــع الســعودية منــذ فــترة طويلــة، حيــث أدت جريمــة اغتيــاله إلى انشقــاق

اللبنانيين إلى فصائل موالية للسعودية، وفصائل موالية لإيران.

بعــدها، صُــعق العــالم العــربي بــالأداء المبهــر والقــوي لحــزب الله ضــد الجيــش الإسرائيلــي الأكــبر تفوقًــا
يًا في حرب يوليو من عام ، وفي شهر نوفمبر، وبعد أن فشلت المحادثات بين حزب الله عسكر
والولايات المتحدة ورئيس الوزراء اللبناني المدعوم من السعودية، فؤاد السنيورة، استقال ستة وزراء،
يمثلون حزب الله وحلفائه من الحكومة، ومن ثمّ أطلق الحزب وأنصاره المسيحين احتجاجات غير
عنيفــة في وســط بــيروت، وأقــاموا مئــات الخيــام خــا السراي الحكــومي، ونظمــوا مظــاهرات كــبيرة
تطــالب باســتقالة الســنيورة، أمــا الســنة في لبنــان وعــدد مــن الفصائــل المســيحية المواليــة لهــم اتحــدوا

خلف السنيورة، في حين هرعت الولايات المتحدة والأنظمة العربية السنية لدعمه أيضًا.

يــل ، اكتشــف الساســة اللبنــانيون المــدعومون مــن الغــرب أن حــزب الله يمتلــك شبكــة في أبر
اتصــالات سريــة مصــنوعة مــن الأليــاف البصريــة، وعمــدوا فــورًا إلى تزويــد الولايــات المتحــدة، فرنســا،

السعودية، وحلفائهم الآخرين بكامل التفاصيل بما في ذلك خريطة تتبع مسار شبكة التجسس.

يــر الاتصــالات اللبنــاني حينهــا، “إيــران تيليكــوم تســيطر علــى البلاد” هكــذا قــال مــروان حمــادة، وز
لمسـؤولين في السـفارة الأمريكيـة، وفقًـا لبرقيـة دبلوماسـية سربهـا موقـع ويكيليكـس، وأوضـح حمـادة
للدبلوماسيين أنه بمجرد سماع الزعيم السني سعد الحريري – نجل رئيس الوزراء رفيق الحريري
وحليف رئيس للسعودية في لبنان – عن شبكة حزب الله، أرسل طائرة خاصة من المملكة العربية
الســعودية للحصــول علــى نســخة مــن الخريطــة، بغيــة تقاســمها مــع العاهــل الســعودي ورئيــس

المخابرات السعودية.



كما أوضحت البرقية أن حمادة أخبر الدبلوماسيين الأمريكيين، أن شبكة الألياف البصرية تم بناؤها
سرًا، بمساعـدة مـن مسـؤولي البلديـة، وتـم تمويلهـا مـن صـندوق إعـادة إعمـار لبنـان الإيـراني، والـذي
كــدت تعليقــات اضطلــع بإعــادة بنــاء الطــرق والجســور الــتي دمرتهــا إسرائيــل خلال حــرب ، وأ
كبر، حمادة أن حلفاء السعودية في لبنان كانوا يرون شبكة اتصالات حزب الله كجزء من تهديد إيراني أ
قد يصل إلى مرحلة التهديد الوجودي، حيث جاء في البرقية المسربة “حمادة يعتبر شبكة الاتصالات
تشكل انتصارًا إستراتيجيًا لإيران، لأنها تُوجد لإيران موقعًا متقدمًا مهمًا في لبنان، متجاوزة سورية”،
كــثر منهــا فنيــة أو وتــابعت البرقيــة “إن حمــادة يعتــبر أهميــة المســألة بالنســبة لإيــران إستراتيجيــة أ
اقتصادية، وأهمية المسألة لحزب الله تأتي من كونها الخطوة النهائية في خلق الحزب الدولة”، كون
يــون، نظــام تربــوي، حــزب الله، وفقًــا لمــا جــاء في البرقيــة، لــديه الآن جيــش وأســلحة، محطــة تليفز

مستشفيات، خدمات اجتماعية، نظام مصرفي، وشبكة اتصالات.

في  مايو ، أصدر السنيورة وحكومته أمرًا بحظر شبكة الألياف البصرية، وأمرًا آخر بعزل رئيس
ــات المتحــدة وإسرائيــل ــيروت، أحــد حلفــاء حــزب الله، وحينهــا اتهــم الحــزب الولاي أمــن عــام مطــار ب
بالتحريض على القرارين، وطالب بأن يتم إلغاؤهما، وفي  مايو، اندلع القتال بين حلفاء حزب الله
وأنصار الحريري، وعلى إثرها، وفي  مايو، نشر حزب الله مئات المقاتلين المدججين بالسلاح في المناطق
يــري في غضــون ساعــات، وإغلاق محطــات الســنية غــرب بــيروت، حيــث اســتطاعوا هزيمــة أنصــار الحر
 يـري، وفي يـون التابعـة لتيـار المسـتقبل، وهـو الحـزب السـياسي الـذي يترأسـه الحر الصـحف والتلفز
ــوجه قــادة مــايو، ألغــت حكومــة الســنيورة أوامرهــا، وســحب حــزب الله مقــاتليه مــن الشــوا، وت

الفصيلين إلى قطر للتفاوض تحت رعاية جامعة الدول العربية.

في تلك الفترة، كنت مقيمًا في بيروت، وأسكن في الحي الذي يضم مكتبًا تابعًا لحزب تيار المستقبل،
وكـان يتجمـع دائمًـا مسـلحون خـا هـذا المبـنى، وفي صبيحـة يـوم  مـايو، وإثـر ليلـة مـن إطلاق النـار
المتقطــع والقذائــف الصاروخيــة، رأيــت مجموعــة مــن مقــاتلي حــزب الله يتحركــون نحــو المكتــب، ثلاثــة
يًا رماديًا وأخضر، مختبيئن قرب المبنى، وبنادقهم مسنودة إلى مقاتلين من القوات الخاصة، يرتدون ز
ركبهم، وفي حديقة صغيرة مجاورة، تقدم مقاتلان آخران بتكتيك ممنهج وفي تشكيل عسكري معين
نحو الحي، وهم يصيحون “لا تخرجوا، ابقوا داخل منازلكم، ولا تطلوا من الشرفات”، وحينها ركض
صبي في سن المراهقة نحوهم، وهو يرفع يديه فوق رأسه مستسلمًا ، وكان حافي القدمين وممزق

القميص، ليظهر بأنه لم يكن مسلحًا.

نجاح حزب الله السريع، أقلق المملكة العربية السعودية، التي أنفقت عشرات الملايين من الدولارات
يـري السـياسي، ولتسـليح حلفـائه في قـوى الأمـن اللبنانيـة، وبـدا الهلـع السـعودي لتمويـل حـزب الحر
واضحًا من العنوان العريض الذي ابتدرت به صحيفة الشرق الأوسط السعودية؛ إثر استيلاء حزب
الله علـــى بـــيروت، حيـــث عنـــونت “بـــيروت تحـــت الاحتلال الثـــاني”، في إشـــارة وتشـــبيه إلى الحصـــار

. الإسرائيلي واحتلال بيروت في عام

النظـام السـعودي كـان قلقًـا للغايـة حـول حـزب الله والنصر الإيـراني المتصـور في لبنـان، حـتى إن القـادة
السـعوديين اقترحـوا تشكيـل قـوة عسـكرية أمنيـة عربيـة، تـدعمها واشنطـن وحلـف شمـال الأطلسي،



لتتدخل في بيروت، وفقًا لبرقية دبلوماسية أخرى كشف عنها موقع ويكيليكس، حيث بينت البرقية
ير الخارجية السعودي حينها، ط الفكرة في  مارس على المستشار أن الأمير سعود الفيصل، وز
يـاض، وحينهـا أشـار سـعود وفقًـا يـارة الأخـير للر الأمريـكي الخـاص في العـراق، ديفيـد ساترفيلـد، أثنـاء ز
ــران للســيطرة علــى بــيروت، هــي الخطــوة الأولى في للبرقيــة “إن الجهــود الــتي يبذلهــا حــزب الله وإي
العملية التي ستطيح بحكومة السنيورة، وستمهد الطريق لاستيلاء إيران على كامل لبنان”، وبالطبع
فإن هذا الانتصار، جنبًا إلى جنب مع المساعي الإيرانية في العراق والجبهة الفلسطينية، سيكون كارثة

بالنسبة للولايات المتحدة والمنطقة بأسرها.

وفقًا لما جاء في التسريب، أشار سعود حينها أن القوة العربية يمكن أن يتم تشكيلها من دول الجوار،
بما معناه أن السعودية أو غيرها من بلدان الخليج لن تشترك بتشكيل هذه القوة، وسيتم نشرها
في بيروت تحت غطاء من الأمم المتحدة، وستعمل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لتوفير
المعــدات اللازمــة لهــذه القــوة، فضلاً عــن الخــدمات اللوجســتية، خــدمات التحــرك، والغطــاء البحــري
والجــوي، وأوضــح ســعود أن الصراع في لبنــان ســيكون بمثابــة “معركــة أســهل للفــوز” مــن محاولــة

لتقليص النفوذ الإيراني في العراق والأراضي الفلسطينية.

ــاه، ساترفيلــد والمســؤولون الأمريكيــون الآخــرون شككــوا في الاقــتراح الســعودي، وتوجســوا مــن نواي
وسرعان ما لاقت هذه الفكرة حتفها، ولكنها كانت افتتاحية لبداية عهد ترى فيه إيران والسعودية
الخصومة بينهما على أنها معركة مصيرية، ومن يفوز بها سيظفر بالمنطقة بأسرها؛ فإذا اكتسب حزب
الله اليد العليا في لبنان، فمن ثم أهل السنة في لبنان، وبالتبعية رعاتهم في السعودية، سيخسرون
جولـة لصالـح إيـران، وإذا مـا نجحـت الحكومـة الشيعيـة في ترسـيخ سـيطرتها علـى العـراق، فسـتخسر
ية، البحرين، السعودية جولة أخرى لصالح إيران؛ لذا اندفع آل سعود لدعم حلفائهم في لبنان، سور

واليمن.

الآن المملكة العربية السعودية يحكمها عاهل جديد، الملك سلمان، الذي ارتقى إلى العرش إثر وفاة
ــران، ســلفه الملــك عبــد الله في ينــاير المــاضي، وورث ســلمان الســياسة الســعودية الهادفــة لاحتــواء إي
كــثر حرصًــا علــى التــدخل يــة في جميــع أنحــاء المنطقــة، ولكــن ســلمان يبــدو أ والتصــدي للمشــاعر الثور
مباشرة في معارك الوكالة مع إيران، كما فعل بالحرب التي تقودها السعودية ضد المتمردين الحوثيين

في اليمن.

مـؤخرًا، وردًا علـى اقـتراح المملكـة العربيـة السـعودية، وافقـت الـدول العربيـة في قمـة مـارس في جامعـة
الدول العربية على تشكيل قوة عسكرية مشتركة، هدفها الأساسي مواجهة إيران، وهذه القوة هي
، ذات القـوة الأمنيـة العربيـة الـتي اقترحهـا سـعود الفيصـل علـى المسـؤولين الأمـريكيين في مـايو
والتي كانت تهدف إلى تقليص مكاسب حزب الله في لبنان، ولكن الفارق أن عدوانية السعودية منذ
تلك الفترة تفاقمت، فهذه القوة لن تعتمد على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في التغطية
الجوية أو البحرية، كما أنها لن تسعى للحصول على غطاء سياسي من الأمم المتحدة قبل التدخل
في الـــدول العربيـــة الـــتي تـــأن تحـــت وطـــأة حركـــات التمـــرد، أو النفـــوذ الإيـــراني الحقيقـــي أو المتصـــور،
وبالمختصر، هذا هو الوضع الجديد في المنطقة؛ إيران والمملكة العربية السعودية تعززان مواقعهما في



ية، واليمن هو الذي يدفع الثمن. الصراع المفتوح الأمد، وشعب العراق، وسور
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